
 8 من 1  

 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها عنوان الخطبة
/الإنسان 2/استخلاف الله للإنسان في الأرض 1 عناصر الخطبة

/واجب الإنسان نحو 3وصي لا مالك للأرض 
/دعوة للإصلاح في الأرض لا في 4استخلاف الأرض 

 إفسادها
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
ياَ أيَ ُّهَا ) -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -فَأُوصِيكُم أما بعد: 

الَّذِي  *النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ 
مِنَ  جَعَلَ لَكُمُ الَأرضَ فِراَشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرجََ بِهِ 

 (.الثَّمَراَتِ رزِقاً لَكُم فَلا تََعَلُوا لِله أنَدَادًا وَأنَتُم تَعلَمُونَ 
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سلِمُونَ 
ُ
 ،خَلَقَ الُله الِإنسَانَ وَأنَزلََهُ عَلَى هَذِهِ الَأرضِ وَاستَخلَفَهُ فِيهَا :أيَ ُّهَا الم

ليَِأكُلَ وَينَتَفِعَ وَيَ تَمَتَّعَ  ؛وَرَحَمةً وَإِحسَاناً -تَ عَالَ- وَخَلَقَ لَهُ مَا فِيهَا بِرًّا مِنهُ 
هُوَ الَّذِي : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،وَيَ تَ قَوَّى عَلَى مَا خُلِقَ لَهُ وَيَ تَّعِظَ وَيعَتَبَِ  ،وَيَ تَ فَكَّرَ 

يعًا ثَُُّ استَ وَى إِلَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبعَ سََاَوَاتٍ  خَلَقَ لَكُم مَا في الَأرضِ جََِ
الُله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ : )-جَلَّ وَعَلا- وَقاَلَ  ،(شَيءٍ عَلِيم   وَهُوَ بِكُل  

وَالَأرضَ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِقاً لَكُم وَسَخَّرَ لَكُمُ 
خَّرَ لَكُمُ الشَّمسَ وَسَ *  الفُلكَ لتَِجريَِ في البَحرِ بأِمَرهِِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَأنهاَرَ 

وَآتاَكُم مِن كُل  مَا سَألَتُمُوهُ وَإِن *  وَالقَمَرَ دَائبَِيِن وَسَخَّرَ لَكُمُ الليلَ وَالن َّهَارَ 
اللهُ : )-تَ عَالَ- وَقاَلَ  (،تَ عُدُّوا نعِمَةَ الِله لا تُُصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَُوم  كَفَّار  

لتَِجريَِ الفُلكُ فِيهِ بأَِمرهِِ وَلتَِبتَ غُوا مِن فَضلِهِ وَلَعَلَّكُم  الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ البَحرَ 
يعًا مِنهُ إِنَّ في *  تَشكُرُونَ  وَسَخَّرَ لَكُم مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرضِ جََِ

كَةِ إِنِّ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَلائِ : )وَقاَلَ سُبحَانهَُ  (،ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِومٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 .(جَاعِل  في الَأرضِ خَلِيفَةً 

 
"إِنَّ الدُّنيَا حُلوَة  خَضِرَة  وَإِنَّ اللهَ  :-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ 

 .(رَوَاهُ مُسلِم  )مُستَخلِفُكُم فِيهَا فَ يَنظرُُ كَيفَ تَعمَلُونَ" الَحدِيثَ 
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سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
الِإنسَانَ في الَأرضَ  -تَ عَالَ- لَقَدِ استَخلَفَ اللهُ  -أيَ ُّهَا الم

شَاكِراً للِمُنعِمِ لا   ،أمَِينًا لا خَائنًِا ،مَُُافِظاً لا مُفسِدًا ،وَجَعَلَهُ وَصِيًّا لا مَالِكًا
م لَمَّا أَخبَ رَهُم أنََّهُ جَاعِل  في الَأرضِ خَلِ  ،كَافِراً لائِكَةُ لرَِبِِّ 

َ
: يفَةً وَلِِذََا قاَلَ الم

مَاءَ وَنَحنُ نُسَب حُ بَِِمدِكَ ) قاَلُوا أَتََعَلُ فِيهَا مَن يفُسِدُ فِيهَا وَيَسفِكُ الد 
 (.وَنُ قَد سُ لَكَ 

 
ستَخلَفَ ليَسَ مُطلَقَ اليَدِ في استِعمَالِ مَا 

ُ
لَقَد عَلِمُوا بِاَ عَلَّمَهُمُ الُله أَنَّ الم

اَ هُوَ مُستَ  ،استُخلِفَ فِيهِ  وَهِيَ إِقاَمَةُ  ،خلَف  لِحِكمَةٍ باَلغَِةٍ وَلِغَايةٍَ جَلِيلَةٍ وَإنََّّ
وَقاَلَ . وَلِِذََا خَافُوا مِنَ الِإفسَادِ في الَأرضِ  ،أَحكَامِ مُستَخلِفِهِ وَتنَفِيذِ وَصَاياَهُ 
في الَأرضِ  ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةً : )سُبحَانهَُ لنَِبِي هِ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلامُ 

 (.فاَحكُمْ بَيَن النَّاسِ باِلَحق  
 

سلِمُونَ -نَ عَم 
ُ
هُوَ الَّذِي خَلَقَهَا  ،إِنَّ الَأرضَ وَمَا فِيهَا مُلك  للهِ  -أيَ ُّهَا الم

قاَلَ سُبحَانهَُ عَلَى  ،وَأنَزَلَ هَذَا الِإنسَانَ عَلَيهَا ليَِعمُرَهَا ،وَسَخَّرَ فِيهَا مَا سَخَّرَ 
 (.هُوَ أنَشَأَكُم مِنَ الَأرضِ وَاستَعمَركَُم فِيهَا: )ي هِ صَالِحٍ عَلَيهِ السَّلامُ لِسَانِ نبَِ 
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 ،وَحِماَيَ تُ هَا لا العَبثُ فِيهَا ،فاَلوَاجِبُ عَلَى الِإنسَانِ تَعمِيُر الَأرضِ لا تَدمِيرهَُا

فاَلَأشجَارُ  ،مِن مَتَاعٍ  وَلا بأَسَ بعَدَ ذَلِكَ أَن يَستَمتِعَ بِاَ أَحَلَّهُ الُله لهَُ فِيهَا
كُلُّهَا مُسَخَّرَةُ   ،وَالحيََ وَاناَتُ وَالجبَِالُ وَالنُّجُومُ وَالبِحَارُ  ،وَالنَّبَاتاَتُ وَالث مَارُ 

ا لِضَرُورَةٍ  ،لِلِإنسَانِ غِذَاءً وَدَوَاءً وَمَنفَعَةً  بَل وَلا يُُنَعُ  ،وَقَضَاءً لِحاَجَةٍ أَو سَدًّ
أمََّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،ا وَيُسَرَّ وَيفَرحََ مِن أَن يبَتَهِجَ بَِِّ 

وَالَأرضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأنَبَتنَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَِّجَةٍ مَا كَانَ 
 (.لَكُم أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أإَلَِه  مَعَ الِله بَل هُم قَوم  يعَدِلُونَ 

 
سلِمُونَ 

ُ
إِنَّ مِنَ الت َّعَد ي وَالتَّجَاوُزِ الَّذِي بلُِيَ بِهِ الِإنسَانُ قَدِيُاً  :أيَ ُّهَا الم
وَأَنَّ لَهُ أَن يَ تَصَرَّفَ فِيهَا بُِِر يَّةٍ  ،ظنََّهُ أنََّهُ يَُلِكُ الَأرضَ مُلكًا مُطلَقًا ،وَحَدِيثاً

مِنَ النَّاسِ وَتَََاوُزهُُ حُدُودَ الِله وَالخرُُوجُ عَن بَل لَقَد وَصَلَ الَجهلُ بِكَثِيٍر  ،تاَمَّةٍ 
غَافِلِيَن  ،أَن أبَاَحُوا لأنَفُسِهِم العَبَثَ فِيمَا حَولَِمُ وَالِإفسَادَ وَالِإيذَاءَ  ،أَحكَامِهِ 

م وَخَالقِِهِم وَمَالِكِ الَأرضِ وَمَن فِيهَا وَمَن عَلَيهَا وَلا تفُسِدُوا : )عَن قَولِ رَبِِّ 
 (.الَأرضِ بعَدَ إِصلاحِهَا ذَلِكُم خَير  لَكُم إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ  في
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أَوِ الَأمكِنَةِ الَّتي  ،وَلِمُسَافِرٍ أَو مُتَ نَ زَّهٍ أَن ينَظرَُ اليَومَ في الطُّرُقِ الَّتي يَسلُكُهَا
وِيحِ عَن نفَسِهِ فِي ،يقَصِدُهَا تَ نَ زَّهَاتِ الَّتي يرَغَبُ في التََّّ

ُ
ليَِ رَى إِلَ أَي   ،هَاأَوِ الم

وَإِفسَادِ طبَِيعَتِهَا  ،حَدٍّ وَصَلَ العَبَثُ بَِِراَجِ الَأرضِ وَخَيراَتِِاَ وَأَشجَارهَِا وَنَ بَاتِِاَ
 (.وَاللهُ لا يُُِبُّ الفَسَادَ )وَمَراَعِيهَا وَمَُمِيَّاتِِاَ 

 
سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 

ُ
كُلُوا : )أمَرَهُ لنََا إِذْ قاَلَ سُبحَانهَُ وَلْنَمتَثِلْ  ،-أيَ ُّهَا الم

وَلْنَعلَمْ أَنَّ الشُّكرَ هُوَ  (،وَاشرَبوُا مِن رزِقِ الِله وَلا تَعثَوا في الَأرضِ مُفسِدِينَ 
وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُم لئَِنْ شَكَرتُُ لَأزيِدَنَّكُم وَلئَِن  )سَبَبُ حِفظِ الن عمِ وَزيِاَدَتِِاَ 

 (.عَذَابي لَشَدِيد   كَفَرتُُ إِنَّ 
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 الخطبة الثانية:
 

وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ  ،وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  -تَ عَالَ- فاَت َّقُوا اللهَ  ،أمََّا بعَدُ 
 (.وَات َّقُوا الَله وَاعلَمُوا أنََّكُم مُلاقُوهُ )
 

سلِمُونَ 
ُ
وَالآدَابُ وَالتَّوجِيهَاتُ الَّتي جَاءَ بِِّاَ  ،أَوَامِرُ الِإسلامِ وَنَ وَاهِيهِ  :أيَ ُّهَا الم

وَإِراَدَةِ الَخيِر  ،كُلُّهَا تَُُثُّ عَلَى التَّعمِيِر وَالِإصلاحِ وَالبِنَاءِ   ،الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ 
رُ مِنَ التَّدمِيِر وَالِإفسَادِ وَالعَبثِ  ،بالَأرضِ وَسَاكِنِيهَا وَحِفظِ مَوَاردِِهَا وَتَُُذ 

"إِنْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَفي يَدِ أَحَدكُِم  :-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ  ،ذَاءِ وَالِإي
رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَمدُ وَغَيرهُُ )فَسِيلَة  فإَِنِ استَطاَعَ أَلاَّ تَ قُومَ حَتى يغَرسَِهَا فَ لْيَغرسِْهَا"

"مَا مِن مُسلِمٍ يغَرِسُ  :-وَالسَّلامُ عَلَيهِ الصَّلاةُ - وَقاَلَ  (،وَصَحَّحَهُ الألَبَانُِّّ 
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  ،وَمَا سُرقَِ مِنهُ صَدَقَةً  ،غَرسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً 

وَلا يرَزَؤُهُ أَحَد  إِلاَّ كَانَ لَهُ  ،وَمَا أَكَلَتِ الطُّيُورُ فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةً  ،فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةً 
"مَن أمََاطَ أذًَى عَن  :-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  (،رَوَاهُ مُسلِم  )قَةً"صَدَ 

سلِمِيَن كُتِبَت لَهُ حَسَنَة  
ُ
رَوَاهُ )وَمَن تُ قُب  لَت مِنهُ حَسَنَة  دَخَلَ الجنََّةَ" ،طرَيِقِ الم

 . (الطَّبَ راَنُِّّ وَحَسَّنَهُ الألَبَانُِّّ 
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"لَقَد رأَيَتُ رَجُلًا يَ تَ قَلَّبُ  :-عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - قاَلَ  وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ 

 .في شَجَرَةٍ قَطعََهَا مِن ظَهرِ الطَّريِقِ كَانَت تُؤذِي النَّاسَ" ،في الجنََّةِ 
 

سلِمُونَ -فاَلَله الَله 
ُ
 ،وَينَفَعُ وَلا يَضُرُّ  ،لنَِكُنْ مَِّن يُصلِحُ وَلا يفُسِدُ  ،-أيَ ُّهَا الم
وَحَذَارِ حَذَارِ مِنَ الِإفسَادِ في الَأرضِ بِقَطعِ الَأشجَارِ  ،وَيعُطِي وَلا يؤُذِي

خَلَّفَاتِ وَالقَاذُوراَتِ أَو إِشعَالِ  ،الَّتي يَستَظِلُّ بِِّاَ النَّاسُ 
ُ
أَو رَميِ الَأوسَاخِ وَالم

أَو تَركِ مَا يؤُذِي  ،تلَويثِهَا ببَِ قَاياَ الطَّعَامِ أَو  ،النَّارِ في أمََاكِنِ جُلُوسِ النَّاسِ 
ؤمِنَاتِ بِغَيِر مَا ) :قاَلَ سُبحَانهَُ  ؛النَّاسَ وَالدَّوَابَّ 

ُ
ؤمِنِيَن وَالم

ُ
وَالَّذِينَ يؤُذُونَ الم

 :-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  (،اكتَسَبُوا فَ قَدِ احتَمَلُوا بُِّتَاناً وَإِثماً مُبِينًا
رواهُ أبوُ داودَ وصححهُ )"مَن قَطَعَ سِدرَةً صَوَّبَ الُله رأَسَهُ في النَّارِ"

 (.الألَبَانُِّّ 
 

وَهُوَ وَعِيد  باِلنَّارِ لِمَن قَطَعَ سِدرَةً أَو شَجَرَةً يَستَظِلُّ بِِّاَ النَّاسُ وَالبَ هَائِمُ ظلُمًا 
ياً بِغَيِر حَقٍّ  فَكَيفَ باِلاحتِطاَبِ الجاَئرِِ الَّذِي عُدناَ نَ راَهُ وَنََِدُهُ بتَِقطِيعِ  ،وَتَ عَد 

نَتَ زَّهَاتِ ؟! وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ قاَلَ 
ُ
عَلَيهِ الصَّلاةُ - أَشجَارِ الَأودِيةَِ وَالم
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"الَّذِي  :! قاَلَ وَمَا اللَّعَّاناَنِ ياَ رَسُولَ الِله؟ :"اتِ َّقُوا اللَّعَّانَيِن" قاَلُوا :-وَالسَّلامُ 
"مَن  :-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  ،يَ تَخَلَّى في طرَيِقِ النَّاسِ أوَ في ظِل هِم"

سلِمِيَن في طرُقُِهِم وَجَبَت عَلَيهِ لَعنَتُ هُم"
ُ
رواهُ الطبانُِّ وَحَسَّنَهُ )آذَى الم
 .(الألَبَانُِّّ 

 
سلِمُونَ 

ُ
 ،وَمَوَاسِمِ نُ زُولِ الَأمطاَرِ وَنبَتِ الكَلأِ  ،تَاءِ وَالرَّبيِعِ في أيََّامِ الش   :أيَ ُّهَا الم

فاَللهَ  ،يََرجُُ النَّاسُ للت َّنَ زُّهِ وَيَطِيبُ لَِمُُ التَّمَش ي ،وَخَاصَّةً في العُطَلِ وَالِإجَازاَتِ 
أعَطوُا   ،سِ وَالنَّومِ الَله باِلَأخذِ بآِدَابِ الخرُُوجِ وَالن ُّزُولِ وَالسَّفَرِ وَالسَّيِر وَالجلُُو 

وَاحذَرُوا مِنَ إلِقَاءِ نُ فُوسِكُم أَو نُ فُوسِ غَيركُِم إِلَ التَّهلُكَةِ  ،كُلَّ شَيءٍ حَقَّهُ 
حسِنِينَ )

ُ
 (.وَلا تلُقُوا بأِيَدِيكُم إِلَ التَّهلُكَةِ وَأَحسِنُ وَا إِنَّ الَله يُُِبُّ الم

 


